
يئمفأغنالثفثيلى

لتىشلسك!

عنه،راحلأ،فيهأدخل،فيسبقني،الزمناسابق

أتأبط،يكنلمكانالذيكأن،عنيمعرضأ،منيفيخرج

هووما؟،يكونكيفكانلوالذيفيمتفكرأ،حزني

القلبيرحل،العينأغمض،يكنلمأنهلوكائن

،عودةبلامدائنإلىمهاجرأ،الراحلينمع

....وطنبلاوأحبة،مرافىبلاوبحار

-ا-

نقطةعندمنتهيآالعمرويموتالرمنيتآكلأنتتمنئء..

وحدكتلهوواقفأفتستقيمالأولىالطفولةأعواملتحملكالبداية

لكئكمعهمالاشتراكإلىيدعونكائلعبحبالإليكالعيالويمذ

تجربةمنتتعفمالمصاحبأ؟منهمتتخذهلبعيدأبعيدأتوفي

سوفركنأفيفيتدريلالأثكأحدأتصاحبألأ(\"البحيري

تعودثئمالتعبةنفسكمنإلأوحيدأوحيدأويترككالقدربهيقذف

تشاءماإلأأحدأفشهاتعرفولاالالفولةتعيشانتتمنىجديدمن

والشجروالنجوموالجبالوالقمروالشمسوالطيورالحيوانمن

وتبسطأبيكالنيلبحرإلىطريقكفيوانتتواريكائتيوالزروع

الأرضطيوركلمناديةالعاصفيرهمسفيشجيكمبسملأيديك

تصيروجلبابكورأسكبيديكتتعئقالجئةوعصافيرواليمابموالحمابم

الأهليناديكالعومتعرفولاالنيلعبورتريدمغرداهيكلا

تسمعفلايطربونكيغردونوأولادكالأبوةبحقإليكمتوشلين

تمذحتئكثيفطويلريثويكسوكالشعرمنابتومنالأهلنداء

البعيدةالبلادإلىبكوتطيرالشمستحجبأجنحتهاالطيور

معأفتعودانهناكتجدهرنجا!و"البحبريجمعتكائتيوالأماكن

تراقبانالئسماءفيتحفقاناوالدنياتطوفاناوالئصرشارةترفعان

الملوكتزورائتيالمعبدوراقصةالثرفوحرسقصورهمفياللوك

همطلوعمنوالمزارعالمصانعفيوالكادحينيزورونهااوليلةكل

نفسهمنحياعالشهرمعظميختفيائذيالقمرطلوعحتىالشمس
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ساعةدورهمفيويستريحواالشاقةالأشغالعنالمتعبونيكصحتئ

الجريتعصأنفسهمعنينفضونالحواريفيوالعيالالليلمن

الجيث!بائامتذكركالعيديومالضغيرةأيديهمفيوالمسذسات

الئائمينوتحرسانويحرسكتحرسهبسلاحكواقفوأنتوالحرب

فيالعشاقوشوارعوالخماراتائليليةالملاهيورؤاداللأهينوالقادة

وأنتالأكبرأخوكعنهحذثكالذيالمعسكرعنالبعيدةالمدينة

بساطالزمنيسحبأنوترجوتحاربأنتتمنئكنتوقتهاصغير

وتختلفللقتالجاهزآنفسكلترىالذقيقتينرجليكتحتمنالأئام

ثثمالقائديكونمنكماافيحول""البحيريصديقكمعومرةمرة

يسلكاناتخاهأفيفيالمفارقالطيرالقائديكونأنعلىتتفقان

منخيمةوراءمختفيآوالذسمالتبابخلفالمرابطالعدوهناك

المجهولاقتحامفييفكرمنعنقإلىمصوبةالثقيلةوالمدافعظلام

يومكلالضباحطابورفيتحييهارايتهترفعالذيالوطنيحمثومن

قممإلىوالجنودويحملكماالمحفقالطيريصحوأنبعدالمدرسةفي

المنتظرةالجئةحورئةمنزواجإلىالئاعيبسرعةوالتبابالجبال

بهامرتفعةالراحةيدعليالسهداءتحملوالمدافعالبنادقظلالتحت

فلابالذماءالمفئرجةالجثةعنوتبحثونفعاليافعاليأعاليآال!ماءإلى

اتلواتيالعاشقاتبسزيبوحولايبينلاالذيالسثرابإلأتجدون

الأرضأهلبتهنئاتمصحوبينال!عادةجناحعليالجنودحملن

طريقوتنيرالثياطينتحرقاتتيالمصابيحذاتالدنياوال!ماع

الرصاصاتلكنتبلغهاأنتمئيتالتيالنىيبلغواحتئالعابرين



فانتظرتبكتصعدأنحوريتكإلىفتوشلتوأخطأتهأخطأتك

وتطؤقكوالضجيجوالرؤوسالهواعتثقبوالطلقاتطويلأطويلأ

.البدنتصيبلاانهاإلأجانبكلمن

أحدكانإنسألتهالجؤ،لناخلا،العسكرقيالمستشفىفي

أينمايطاردهوالئحس،مريضحقآإئهقال،عاقبهأواتعبهالقادة

السترير:إلىمثيرآميتةابتسامةابتسم،يحل

منذميتآخرجقبليالسئريرهذاعلىيرقدكانالذيالعسكري-

شهر.

عنه:أخففكيضاحكآرددت

"؟بحيرياليافيهتفكرماأهذا..!الموت-

معفقأ:عنيبوجههأشاح

سعيد.أفبغير..يطاردنيأصبحس

لامباليآ:قلت

سعيدآ.وتيهون..وحديتتركنيس

شهيد!وربي..لحياتكسعيدس

حاصرتنا،التيالموتورائحة،الحديثطعمتغييراردت

فسألته:

وبسمة؟س

أنهاسمعتثئم،الارتباطمنوأحللتها،مرةقابلتها،!بسمةس

بعد.أفا....تزؤجت

كلانا،أخرىمدينةفيالآنوأنت،المدينةفيأذوبأنذاها

بعدلبورغم،الدينةسحرجذبنيفتركتنا،بلدناتركنا،غيريب

أثناء،الذرسقاعاتفيالهجير،هذافيدوحتيفأنت،عني

علىكانت،بالبناتمعرفتيسياجفوقمننظرت،الحاضرة

،عينايعانقتهاامرها،سغلنيلاشيء،إلىترنوالآخر،النباطن

انتبهت،الذائرةمنالخروجأرادت،الجهاتكلمنحاصرتها

،فنظرتخفضت،لياتاحتمالهالأتيحعييئاغمضثإء،إ

أحدأ،تكفمتكنلمأئامأ،تابعتها،لياليفكرث،فنطرتخفضث

منبقية،الدينةوبنت،المدينةعيونأسرتنيأحد،يكئمهاولم

كثيرأ،نفسيعلىكذبت،ستلومنيائكاعرفقريتنا،بناتخجل

بعد-عنسأعلنت،المحاضوةفي،المقاومةجدرانانهارتحتى

الراياترفرفت،الأبيضالنديلرفعتأيضأوهي،الاستسلام

اعلموصفأ،ليساسمها،هو،بسمة...الأقلاماسثةعلي

إلأالرواجبعدموعدناعن،وعديعنتخفيتعذرأ،لكن،رأيك

أنت،سلوىإ،عليوتنافسناغيرتناتتذكرهلقريتنا،بناتمن

رايتها،،اتاممنذاحلامأ،تعدلمالفبا،اح!مىلىالآن!!ك

،تفاحتانالخذان،بدرأوجههااستدار،صغيرةكانتالتي"سلوى"

منليليت..كاملةعروسأفاستوتصدرها،علىالالامتكؤرت

..."سلوى".منلكمابسمة

:المجهولرحممنضحكةانتزاعمحاولأقال

بسمة.عيونتحمل،ممرضةهناس

الخضر.العيونذاتتقصدس

كفه:والعنبرالحجرةفيضحكتهرئت

ذات،سلوىعيون.الخضر.العيونإلأيشغلكيعدلم-

بسمة.ترلملأئك،الغمازتين

تسري،مفتوحنصفبابجذبنياراها،لعلىمتملأ،مثيت

صوبتفيماحذر،صمتالمكانفغمرداخلأ،دفعته،همساتمنه

بضيق:الكبرىسالتني..تأكلانكانتا؟العيونمنسهامأربعةإفي

خدمة.أفي..أفندمس

هذ.كلتحملانيمكنلا،صاحبي"بسمة"عيونتحملمن

إلىوأشرت،الطارئةعصبيتهاأهملت،الضغرىفلتكن،القسوة

ترذد:بلاالضغرى

الآنسة.أريدس

ليأتيحكئنما،بسمةبعيونمتعفقأ،الباباللىأثخهوكنت،قامت

أكثرمكانفيالجلوسإلىدعوتهاثئم،الطرقةبامتدادمشينا.ذلك

ووافقت:نفسها،فيضحكةكتمتزميلتها،عنبعيدأهدوءأ،

.استئذانبلادخوليعناعتذرس

ثقة:فيردت

ذلك.يفعلون-كفهم

من؟...-كفهم

منيم؟واحدأألست.ءالعساكر-

حقيقئأ:اعتذارأفابديتتعليقها،وخزني

ذلك.إلىاضطررت-لكثنيالآخرينمئلولست..اقصدلم-

"؟"البحيرقيزميلانت-

الجيش.قبلوصديقه-

فسالتها:سفتيها،ومصممستانكسار،فيرأسهاهرت

.لابذ...لثيء.كلاعرفاناريد-

الأسئلة:حصارمنضهربكأنها،قاطعتني

شيء.لا..شيء.-لا

أمشيكنتحجرثها،إلىطريقنافي،الضمتندوسعدناثم

بجسميفراغهسددت،البابأمامتوقفتمتمقلأ،أمامها

منحئتينلربثثم،صمتنا،بالثهاستحلفتها..واستدرت،الضتيل

سطورمناستطعتماقرأتفيهما،إ"بسمةعيوناللولؤداعبتا

:كالعتذرةقالتئئم.الباقيعناسالولم،عينيها
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مرة،حالفيتجدهوقتكاط..مزمنبمرصزمصابصاحباتطس

يسمثوقد،يضحكأو،أمامهمنيطيقلاواخرىبهدويناقشك

ويلعن.

أكملي:أنبراًسياومأت

الصائب،فيالئاسيراناالطمهنتنا،ترنطكماوهكذا،س

سار.غيرهوماكاطمئاويسمعوا

فصرخت:،الفاتاطهدوءهااطينزأعدلم

وصراحة.بسرعةتكفميس

فقالت:ثورتيخافت،الارتباكمنقناعأوجههالب!

بيننا،سرأيكونانأرجر،الكلامهذامنيتسمعأنيؤسفني-

...صاحبك،الأيامهذ.،تفارقهالأيجب،صاحبك

بكوبامسكت،والأطرافوالقلبالكبدفيالثاراشتعلت

أولاديا..الكلبأولادياء.وعيدونوقذفته،زجاجي

تدفعني،حجرتهإلىوجريتوصفعتها،يديرفعتءالجرارين

وسالت،اوقفوني،الطرقةفيالئاسقابلني،الثياطينوساوس

...تجيبلاوهي،اسئلتهم

:يديمنأخذنيثئم،البابفتح

حديثكما.بعض-سمعت

ص*سوركسورس!"3صسسسسصل!
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%سءىسمكحهـ

38سكلهكسسيش!يررحس

كتر!يا!ئ!11!ب!هما

*سص!*

جمش!سل

*لا3

؟!علأ

!ييهـحئرلم

لمصو!عمي

أ!م!م!!ررأض-13

04دابلآ

حفه:فيأخطأتكأئني،بالاختناقشعوريازداد

تقصد؟حدينطأفي-

الامعهأكونولاخطأ،دونيقرأنيالذيهو،عينيإلىرنا

صادقأ.

..أئنياخبرتكهاط-

فمه:جدرانفيأخنقها،الكلمةاكتميدفيمددت

.بحيريياتقلهالا.لا.س

بكيت.واحتضننياحتضنته.جناحيهوفتح،صدريفتحت

الأجنحةمفقدناهالطرقمفارقعند.بعيدابعيدأحفقناموبكى

،بالبرودةأحسستثئم.أحتضنهأزالولا.الجبلأعلىسقطنا

الضخور،رؤوسعلىتدحرجنا.سكونفيجوارهإلىوالجناحان

كانحتئ.مكانكلمنتمفنيالدموحبالالأجداد،وعظام

والممرضة،أفقتساعتهابارد،ماءبئرفي،السفحعندالقرار،

رأصيفوقتصعثوهيماء،بعضبهكوبوبيدها،تبكي

كانلكثه،كعادتهاليف،وديع؟ذرأعيبينأو!البحيري،ووجهي

...مميتصمتفيإلميئيرنو

الفاهرة

ضك!!م9

كا3
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